
الاتجـــــار بـــــالبشر في العـــــراق.. “البضاعـــــة
الناعمة”

, سبتمبر  | كتبه محمد السلطان

علـى نحـو غـير مسـبوق اسـتفحلت ظـاهرة الاتجـار بـالبشر في العـراق، بعـد عـام  نتيجـة للانفتـاح
الخارجي وعدم سيطرة الدولة وغياب سلطتها، وتنوعت أشكاله بين بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة

بالأطفال والنساء واستغلالهما جنسيًا، فضلاً عن استغلال خدم المنازل.

الآفة الجديدة، تعيد إلى الواجهة تجارة العبيد والرق، التي اندثرت منذ زمن بعيد، عوامل محلية عدة
ســاهمت بارتفــاع ضحايــا الاتجــار، أبرزهــا الفقــر والعــوز، بالإضافــة إلى غيــاب الإجــراءات الرادعــة لــدى

السلطات حتى باتت تعرف محليًا بالبضاعة الناعمة.

يادة عمليات الاتجار بالبشر في العراق إلى الصراع والحروب التي شهدها، الأمم المتحدة تعزو أسباب ز
ــدي أفــراد ــى أي ــات عل ــة النســاء والفتي لتشمــل بذلــك الاســتغلال الجنسي والعمــل القسري وعبودي

.الجماعات المسلحة وتجنيد الأطفال وإجبارهم على التسول في الشوا

جرائم الاتجار بالبشر “مركبة”، فهناك جرائم وانتهاكات يقوم بها أفراد، وأخرى
منظمة تقوم بها عصابات وشبكات
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يمة في أقل من سنة بينها “الجنس”..  جر

كتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نحو المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر وثق منذ تأسسيه في أ
 جريمة اتجار، تنوعت ما بين توظيف النساء في سوق الجنس وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال

الأطفال في التسول وانتهاكات تتعلق بالعمالة الأجنبية.

ير أن نحو % من هذه الجرائم وقعت في العاصمة بغداد، وغالبية ويؤكد المرصد في سلسلة تقار
الضحايا من الأطفال والنساء، ومنفذوها عصابات وشبكات مرتبطة فيما بينها.

يقــول ممثــل المرصــد أحمــد هــادي في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “جرائم الاتجــار بــالبشر مركبــة، فهنــاك
جرائم وانتهاكات يقوم بها أفراد، وأخرى منظمة تقوم بها عصابات وشبكات”، وكشف هادي توثيق
المرصد العراقي “لشبكتين تقف خلفهما جهات نافذة بالدولة العراقية، تستغل سلطتها للإفلات من

العقاب”.

أموال طائلة ونفوذ واسع

يؤكد المرصد العراقي أن “بعض العصابات جنت أموالاً طائلة، وأصبح لديها إمبراطوريات من النفوذ
داخل المجتمع والسلطة، وباتت تستطيع اليوم إسكات معارضيها وملاحقيها بالمال في أحيان كثيرة”.

ــة الأم (الفقــر ــاه للمشكل ويحــذر المرصــد مــن اســتفحال هــذه الظــاهرة ويؤكــد أن علاجهــا هــو الانتب
والبطالـة)، فيمـا يشـير إلى أهميـة الـدور التوعـوي، إذ إن الكثـير مـن الضحايـا يقعـون في فـخ العصابـات

دون أن يعرفوا نتيجة الجهل وغياب التوعية.

تؤكد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن “تردي الأوضاع الأمنية، وعدم
وجود خطط واضحة لدى الأجهزة التنفيذية، منح الفرصة للعصابات بالانتشار

في البلاد”

جهود خجولة مقابل تغول عصابات الاتجار

رغم تشريع البرلمان العراقي قانون مكافحة ضحايا الاتجار بالبشر رقم  لسنة ، إلا أنه لم يحدّ
من الظاهرة التي باتت تفتك بالمجتمع، لا سيما بعد ارتفاع معدلاتها بشكل لافت، إذ لم يعد حي أو
شاٌ في بغداد إلا وتحصل فيه جريمة بشكل شبه يومي، في مقابل جهود حكومية خجولة لا تتلاءم
مع حجم الجرائم وأعدادها، وباتت الحاجة ملحة لتفعيل القانون، وتفعيل قانون تنظيم عمليات

استئصال الأعضاء البشرية أيضًا الذي شرعه البرلمان في  هكذا يقول متخصّصون.

جهات متنفذة تحمي عصابات الاتجار

في هذه السياق تؤكد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن “تردي الأوضاع الأمنية، وعدم وجود
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خطط واضحة لدى الأجهزة التنفيذية، منح الفرصة للعصابات بالانتشار في البلاد”، لا سيما مع عدم
وجود قوة رادعة لها، وفيما “اتهمت أطرافًا متنفذة بالدفاع عنها، دعت السلطات الأمنية إلى كشف

هوية هذه الشبكات باعتبارها تهديدًا أمنيًا ووطنيًا”.

وانتقد رئيس اللجنة البرلمانية أرشد الصالحي “الإجراءات الحكومية في قضية عدم توفير ملاذ آمن
كد في تصريح خاص لـ”نون بوست” أن لجنته سجلت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاتجار للضحايا” وأ

بالبشر في العراق خلال الفترة الأخيرة”.

دعت اللجنة التي تتبع للسلطة التشريعية في العراق إلى تكثيف التنسيق
الدولي ومكافحة التهريب وضبط الحدود وتنسيق دخول العمالة الأجنبية

وتفعيل دور القضاء العراقي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة

قانون الاتجار غير مجدٍ

شدد الصالحي على أهمية “إجراء تغييرات على قانون الاتجار بالبشر، إلا أنه أشار إلى أن الخطوة غير
مجدية دون وجود قوة ردع لدى السلطات التنفيذية”.

ودعت اللجنة التي تتبع للسلطة التشريعية في العراق إلى تكثيف التنسيق الدولي ومكافحة التهريب
وضبــط الحــدود وتنســيق دخــول العمالــة الأجنبيــة وتفعيــل دور القضــاء العــراقي لمكافحــة هــذه الآفــة

الخطيرة التي تهدد المجتمع العراقي.

تنسيق دولي ومحلي لمواجهة الظاهرة

يـة العامـة لمكافحـة الاتجـار بـالبشر الـتي تتبـع وزارة الداخليـة العراقيـة وتزامـن تأسيسـها مـع إقـرار المدير
كدت أن القضاء على الظاهرة في العراق يحتاج إلى دعم قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام ، أ
كبر مع المنظمات الدولية بالإضافة إلى تنسيق محلي مع الجهات القضائية والسلطات في وتنسيق أ

المحافظات العراقية.

ـــ”نون بوســت”: “وجود ظــاهرة الاتجــار لا يقتصر ــح ل ــد صــادق في تصري ــة رن ي ــة في المدير تقــول الباحث
على العـراق فقـط، لكـن هـي جريمـة منتـشرة في العـالم أجمـع، ارتفعـت وتيرتهـا محليًـا بسـبب الحـروب

والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وعدم المساواة بين طبقات المجتمع العراقي”.

تؤكد منظمات متخصصة أن العراق أصبح مسرحًا لجميع أشكال الجرائم بدءًا
من استغلال الأطفال والنساء في العمل، وانتهاءً ببيع الأعضاء البشرية

يـــة مكافحـــة الاتجـــار بـــالبشر منتـــشرة في جميـــع وعـــن طبيعـــة عملهـــم أوضحـــت صـــادق أن “مدير



المحافظات من ضمنها بغداد في محاولة للحدّ من الظاهرة عبر توفير مراكز ودور إيواء لإعادة تأهيل
ــواء ــانوا عــراقيين أم أجانب، بالإضافــة إلى دار إي ــالبشر ودمجهــم في المجتمــع سواء ك ــا الاتجــار ب ضحاي
خاصـــة لاســـتقبال النســـاء والأطفـــال تـــم افتتاحهـــا عـــام  تتبـــع إلى وزارة العمـــل والشـــؤون

الاجتماعية مركزها العاصمة العراقية”.

كـــدت الباحثـــة وبشـــأن العقوبـــات الـــتي نـــص عليهـــا قـــانون  الخـــاص بمكافحـــة الاتجـــار بـــالبشر أ
الاجتماعية أن “بعض مواده تصل إلى الإعدام في حال وفاة الضحية، والحبس بالمؤبد أو غرامة مالية

تصل إلى خمسة وعشرين مليون دينار عراقي بحسب حالة الضحية”.

العراق مسرح لجرائم الاتجار.. والفقر رأس مالها

تؤكد منظمات متخصصة أن العراق أصبح مسرحًا لجميع أشكال الجرائم بدءًا من استغلال الأطفال
والنسـاء في العمـل، وانتهـاءً بـبيع الأعضـاء البشريـة، وأن المنـاطق الفقـيرة والنائيـة بـاتت ساحـة مواتيـة

للعصابات إذ تعمد إلى اقتناصهم وإغوائهم، وسلاح الجريمة ورأس مالها في كل هذا هو الفقر.
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